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نجـح أفيغـودور ليبرمـان وحزبـه “إسرائيـل بيتنـا” في تحقيـق الكثـير مـن المطـالب الـتي كـان يتطلـع إليهـا،
والتي عجز عن تحقيقها في حكومات نتنياهو الثانية والثالثة، والتي بسبب عجزه عن تحقيقها سابقًا،
اعتـذر عـن المشاركـة في الحكومـة الرابعـة الأخـيرة الـتي أعلـن بمـوجب الاتفـاق الجديـد انضمـامه إليهـا،
يرًا للخارجية، بعد تحقيق الكثير مما كان يرًا للأمن لا وز ولكنه ينضم إليها من موقع القوة والغلبة وز
ينادي به ويطالب، الأمر الذي أظهره في المعركة منتصرًا، وفي المفاوضات قويًا، وعلى الشعب حريصًا،
وعن حقوق المهاجرين الروس تحديدًا مدافعًا، وعلى مصالحهم أمينًا، وبالرئاسة الأولى في المستقبل

جديرًا.

بـدا أفيغـودور ليبرمـان وفريقـه المعـاون وكأنـه كـان يفـاوض خصـمًا ونـدًا لتغيـير دسـتور وإعـداد ميثـاق،
وصــياغة عقــدٍ جديــدٍ للكيــان الصــهيوني، يختلــف عمــا ســبق، ولا يشــابه مــا مــضى، يســور بــه الدولــة
ليهودية، ويحفظ به حق شعبها في أرض فلسطين التاريخية، ويحول دون التفريط في أي جزءٍ مما
يعتقد أنه حقهم الموروث، وملكهم الموعود، فقد أملى على نتنياهو التمسك بيهودية كيانهم والمباشرة
في إعلان الهوية والعمل بموجبها، ممهدًا بذلك لطرد الفلسطينيين من مناطقهم، وتطهير كيانهم
ير الاستيعاب منهم، وإحلال آخرين مكانهم، خاصةً أن الصفقة التي وقعها نصت على أن يكون وز

من حزبه، وهي الوزارة التي تعنى بالمستوطنين وتهتم بشؤونهم.

واشــترط ليبرمــان علــى حــق الإسرائيليين في الشتــات في التصــويت والانتخــاب، وأن يكــون لهــم دورٌ في
اختيار ممثليهم في الكنسيت، وأن تمنح وزارة الاستيعاب التي سيتولاها أحد أعضاء حزب “إسرائيل
ــا” الحــق في العمــل في الشتــات لتشجيــع الهجــرة وجمــع التبرعــات لتعــويض المهــاجرين اليهــود بيتن
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ــة وأخــرى مختصــة للعمــل في مجــال ي  وزار
ٍ
ــاته تشكيــل لجــان ومساعــدتهم، وأن يكــون مــن صلاحي

يــادة أعــداد الوافــدين، وحــتى يتحقــق هــذا الهــدف فقــد فــرض طــ موازنــة اســتيعاب المهــاجرين وز
لسنتين لتغطية برامج الاستيعاب.

ونــص الاتفــاق بينهمــا علــى وحــدة أرض إسرائيــل الكاملــة، وســيادتها علــى كامــل الــوطن القــومي
والتاريخي للشعب اليهودي، وأن هذا الحق مقدس وغير قابل للتقسيم أو التفريط فيه، بعاصمته
 مع الفلسطينيين أو العرب، فإنه ينبغي عرض هذا

ٍ
القدس الموحدة، وفي حال التوصل إلى أي اتفاق

الاتفاق على الكنيست أولاً للتصويت عليه، ثم على الشعب لاستفتائه والأخذ برأيه، شرط ألا يخالف
الاتفــاق ابتــداءً أي بنــدٍ مــن بنــود التحــالف، فبــدا ليبرمــان بهــذا الاتفــاق وكأنــه الــوصي علــى الحقــوق
كــدت بنــود الاتفــاق علــى جــواز ضــم أي منطقــة أو التاريخيــة للشعــب اليهــودي والأمين عليهــا، وأ
مســتوطنة إلى حــدود الكيــان، إذا تطلــب الأمــن ذلــك، أو فرضهــا واقــع التوســع الســكاني والكثافــة

الاستيطانية .

وبمـوجب الاتفـاق فقـد أصـبح نـائب رئيـس الكنسـيت الإسرائيلـي مـن حـزب “إسرائيـل بيتنـا”، وسـمي
آخـــرون أعضـــاءً في اللجنـــة الاقتصاديـــة التابعـــة للكنســـيت، وفي المجلـــس الـــوزاري المصـــغر للشـــؤون
يـة للتشريـع يـة لشـؤون الرمـوز والمراسـم، وفي اللجنـة الوزار الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وفي اللجنـة الوزار
وغيرها، وبذا يكون أفيغودور ليبرمان الذي يتمثل حزبه في الكنيست بستة أعضاء فقط، قد انتشر
 في الحكومــة والكنيســت، وفي غيرهمــا مــن مواقــع القــرار والســلطة

ٍ
 وموقــع

ٍ
كــثر مــن مكــان وتمــدد في أ

الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، ليحصن بذلك وجوده، ويضمن تحقيق شروطه.

كثـيرةٌ هـي المطـالب الـتي حققهـا ليبرمـان مـن بنيـامين نتنيـاهو وائتلافـه الحـاكم، الذيـن خضعـوا مثلـه
لابتزازات حزب “إسرائيل بيتنا” ورئيسه، الذي يعلم مدى حاجة نتنياهو له ليوسع قاعدته البرلمانية،
ويزيد عدد الأعضاء المؤيدين لحكومته، إذ إن عددهم  نائبًا فقط، وهو الأمر الذي يجعل حكومته
ضعيفة وغير مستقرة، لكن بانضمام ستة نواب جددٍ، فإن تأييد حكومته يرتفع إلى  نائبًا، الأمر
الذي من شأنه أن يمنح الحكومة استقرارًا وثباتًا، ولكنه يخضع رئيسها لابتزازات وضغوط وشروط
الأحـزاب المشكلـة لحكـومته، والـتي كـانت أربعـة ثـم أضحـت بالاتفـاق الجديـد خمسـة إلى جـانب حـزب

الليكود الأم.

 كثيرة، فهل
ٍ
ها قد نجح ليبرمان في الحصول على ما يريد، وتمكن من تقييد خصمه بقيودٍ وأغلال

ينجح في إدارة المستقبل وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها، وهو الذي فشل لمرتين سابقتين في إدارة
وزارة الخارجيـة الـتي أخضعـت لـه، وسـلمت إليـه، فتسـبب برعـونته في التضييـق علـى سـفارات كيـانه،
وأفسد علاقاته الخارجية، وعطل الاجتماعات التضامنية معه، ودفع نظرائه إلى الابتعاد عنه وعدم
 من الفشل والعجز والكره، حتى

ٍ
دعوته، وتعمد عدم لقائه أو الاحتكاك به، ثم غادر الوزارة برصيدٍ كبير

أن الطــواقم الدبلوماســية الإسرائيليــة قــد اشتكــت منــه، وأبــدت اســتياءها مــن أســلوبه ومــن طريقــة
معــاملته، وامتنــع بعضهــا عــن التعامــل معــه أو تلقــي التعليمــات منــه، واســتعاضت عنــه بالاتصــال

بمكتب رئيس الحكومة.

لعل البعض يقول بأن المسافة بين نتنياهو وليبرمان محدودة، أو أنها معدومة أصلاً، ولهذا فقد قبل



بالقيود ورحب بالأغلال، وسعد بالشروط، فهما يتشابهان في الفكر والسياسة، وفي العقيدة والإيمان،
ولكــن الأول متلــونٌ كــذابٌ، ومنــافقٌ محتــال، بينمــا الثــاني واضــحٌ وصريــحٌ، لا يــتردد في الكشــف عــن
مواقفه، أو بيان سياسته، فهو أسود الوجه كالحٌ بشعٌ، فظ الخلق خشن اللفظ سليط اللسان، لا
يفهــم في الدبلوماســية ولا يراعــي أصــول اللياقــة واللباقــة وحســن التعامــل، لكــن حقيقــة الــرجلين
واحــدة، وســياسات الحــزبين متشابهــة، ولا فــرق بينهمــا ســوى في التعــبير عنهــا، لكنهمــا معًــا يســعيان
لتحقيــق ذات الأهــداف، ومــا الاختلافــات بينهمــا إلا شكليــة أو وهميــة أحيانًــا، لا تســتند إلى واقــع، ولا

تعتمد على حقيقة.
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